
∑∏

…d¼UI�« ¨≥≥≥ ‡ ≥≤∏ ’ ¨ ±π±π q¹dÐ√ ∑ WFL'«  ¨ ±µ  œbŽ

WOł—Uš WO�zUM� —U³š√

åWFłU� n�√ Q−K� Æ …—uDMŽò

åÃdÐËdð sçO²Ý —uÇU*« rKIÐò

tK³� U� lÐUð

(٤) نازارت . غلام عمره ثمـانى سنوات فى فجاعـة ١٩١٥ من ديورت بول ــ قرية
بـě أدنـة والإسـكــنـدرونـةĒ وكـان أبـوه صـاحب قــهـوة وكـان الـغلام مـشــهـوراً بـالـنـبـاهـة
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وسرعة الخاطر فلما جاء الضابط مفتش ملجاء عنطورا سأله. أليس الأتراك أحسن من
الأرمن? وهنا خيراً من ديورت بـول إلخ? فرد عليه قائلاً : «أنا أعرف أشياء كثيرة . أنا

أعرف كل شئ ولكننى لا أقدر أن أقول لك» .
ومرة كان الـطعـام فى اĠلـجاء قلـيلاً وردياً فـجرى الـغلام وراء لطـفى بك اĠدير ورفع
طـرف قـمـيـصه واراه ضـلـوعه وألح عـلـيه وبـوجـوب تحـسـě الـطـعـام . وقـد سـألـته «كم

عمرك?» فقال :
«لم يقـسنى أحد» وله لـدغة فى لفظه تـزيده حلاوة فقـالت له : «أنا كنت فى ديورت
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بولĒ ولـكن لا أتـذكر أنى رأيـتك» فقـال : «لا عجب فـى ذلك لأننـا كنـا نسـكن خارج
البلد» قلت : «ومن باق الآن من عائلتك?» .

«قــال لــيس لى الآن أب ولا أم ولا أخ ولا أختĒ ولـــكن لى أصــدقــاء هم يــوسف
وشـاكر وعـريف وهى الأسمـاء التـركـية الـتى تعـود الأولاد على أن يـدعـوا بهـا بعـضهم
بـعـضـاً فـهم «أبـنـاء بـلـدى وهـم طـيـبـون كـأنـهم أخـوتى وكـلـنـا يـد واحـدة نـسـنـد بـعـضـنـا

بعضاً».
وكانـوا قد سمـوه فى اĠلـجأ نورى وقـد مات أبـوه باĠلاريا وعـمه بالـتيفـوس فى أثناء

التغريب .
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(٥) مهرادد . عمره احدى عـشرة سنة من أضابازار بـقرب بروصة مشى إلى أسكى
شهر وقـونية وحـلب وقد مات أبـوه من البرد وغرقـت أمه فى مجرى فـائض وهى تعبره
ومـات أحـد إخـوته بـالـكـولـيـرا والآخـر الـذى كـان يـدرس فى احـدى مـدارس الحـكـومـة

بالأستانة نفى إلى حلب ومات جوعاً .
ثم قــال مـدحت وهـومـهــراداد ذاته : «لـيس عــنـدنـا مـراتب وقــد جـاع أخى من سـوء
الطعـام حتى لصق جلده بعظمهĒ فلم يكن يقدر يـنام لأن جلده كان يتشقق كلما تقلب

من جانب إلى آخر فوق الحجارة النائم عليها» .
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وبعد موت أخيه أرسل إلى دمشق ومن هناك إلى درعا ومن درعا فصلوه عن أقاربه
وأرســله مـخـتــار بك إلى عـنـطــورا مـنـذ ســنـتـě ونـصـفĒ أمـا أقـاربه فــأخـذوهم خـدامـاً

وخادمات فى بيوت الدروز فى حوران .
(٦) هايـجوهى . فتاة جـميلـة عمرها اثـنتا عشـرة سنة من أطـنة قالت : «ُقتل أبى فى
مذبحة ١٩٠٩ Ē فلمـا أمروا بنفينا سنة Ē١٩١٥  فأجدادى وأمى وأخى وأختى ُوضعوا
فى عـربة نقل وسافروا شـرقاً نحو عثـمانية وفى قطـما بقرب حلب أحـاط بنا جماعة من
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الـعرب وسلبـوا منا كل شئ حتى ملابسـنا التى كانت عـليناĒ ومن حلب ركـبنا عربة من
عربات اĠواشى إلى درعـاĒ وبعد سوقنا مسـافة طويلة وتحملـنا آلاماً شديدة من العطش
والتـعـذيب أرجـعـونى فى الـقـطار إلى حُـمـاه . وذات يـوم جـاء إلى رجل بـلحـيـة طـويـلة
اسـمه شوكـت بك وأراد أن يأخـذنى بـالـقوة وقـال : «تـعـال فأنى أطـعـمك Ėلاعق فـضة
فى بـيـروت وتـسـكن مـعى فى قـصـرى» ولـكـنه أرسـلـنى بـعـدئـذ إلى عـنـطـورا وفى الـيوم
الذى وصـلت فـيه وجدت أربع جـثث مـحمـولـة من اĠلـجـاء إلى اĠدفن وقـد عـرفنى كل
ذلك الــرجـل الــعــجــوز الـــذى كــذب عــلىĒ وبــعـــد بــضــعــة أشــهـــر جــاءت الــراهــبــات
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الـكـاثـولـيـكـيـات وتوسـلن أن تـأخـذنـا إلى الـديـر Ē ولـكن Ġـا جـاء جمـال بـاشـا لـلـتـفـتيش
ووجـداننـا فى دير مـسيـحى نتـلقى عـلوة مـسيـحيـة غضب وأمـر  بإرجـاعنـا فى الحال إلى
الـبـنـاء الأصـلىĒ حـيث كـان لـطـفى بـك ُمـدبـر أمـورنـا ويُـخـبـرنـا عـلى الـدوام أنـنـا صـرنـا
أتراكـاً. وأنى يا سيدى أحب أن أدرس فى اĠدرسة الأميركـية . فهل هو حق أن جمعية
الـصلـيب الأحمـر الأميركـية مـزمعـة أن تُدبـر هذا المحل ? إننـا غيـر قادرين أن نـصدق هذا
من شدة الـفرح ألا يـوجد خـوف من رجوع الـترك ثـانيـة ? إنهم كـذبوا عـليـنا عـدة مرات

وبكيفيات متنوعة» .
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